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 أمراض يمكن منعها باللقاحات

 
 مراض المعدية؟لكل ال  اتلماذا ليس لدينا لقاح

 

 أ.د. عبد الرؤوف علي المناعمة

 إسلام عبد الرؤوف المناعمة

 الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطي   

 

ي إيجاد لقاحات إلىباستخدام المنطق الذي ينظر  
انيات لإنقاذ الأرواح فإن الاستثمار ف   توظيف المي  

ي إيجاد تقنيات حربية دفاعية جديدة ومع ذلك نجد أ جديدة يجب  
بعض    أن  ن ينافس الاستثمار ف 

 
 
 الل

 
ات السنوات.  قاحات ما زالت ت ي و نتج بنفس الطريقة التقليدية منذ عشر

هذا مؤشر عل ضعف ف 
ي هذا 

 . لالمجاالاستثمار ف 

   الهدوء  ب أوقاتقد تسب  
 
ي الطويلة نسبيا

 الو ضعف الأبحاث المتعلقة بإنتاج  أهمال  إ  الوبائ 
 
  قاحات، ل

 
 
 قاحات وبدأت تنشر المعلومات المضبل عل العكس ظهرت جماعات مناهضة لل

 
 ل

 
قاحات لة حول الل

 مر الذي جعل ن  الأ بدون أسس علمية،  
 
ي كثي  من الدول ت

إعطاء أبنائهم حجم عن  سب من السكان ف 
 
 
ي انتشار  الل

 ن اختف  هذا المرض لعقود. أمراض مثل الحصبة بعد  أقاحات الأساسية مما تسبب ف 
لى المطالبة بإيجاد إلكن عندما يجتاح مرض دولة أو أكير مثل وباء كورونا العالمي فإن الجميع يلجأ  

 لقاح. 

 إإذا كانت فكرة  
 
 من   عديد الولدى البشر    ،المعدية معروفة ومفهومة  بالأمراضقاحات الخاصة  نتاج الل
   لإنتاج التقنيات والأدوات  

 
ز عل السطحهذه الل ليس لدينا لقاح    .... لماذا قاحات فإن السؤال الذي يير

الأ  المعدية؟  للكثي  من   آسؤال  مراض 
 
الل بي   هذه  التفاوت  أهمية...لماذا هذا  يقل  ؟  قاحاتخر لا 

   ةقصي  يوفر مناعة  خر  آبينما  الأمد،  وطويلة  البعض يحمي حماية شبه مطلقة  
 
ل  الأمد وربما لا يشك

أكيدة  هذه  حماية  للإجابة عل   
 
مفتاحا تشكل  قد  ي 

الت  العوامل  من   
 
بعضا المقال  هذا  ي 

ف  نناقش   .

 الأسئلة. 

 
 
ح الفكرة العامة لل ح هذه العوامل لابد من شر تعتمد اللقاحات   حيث  قاحات. قبل البدء بشد وشر

عل تنشيط جهاز المناعة من خلال حقنة بمولدات )أنتيجينات( خاصة بالميكروب المراد التحصي   
 ضده. وقد مر  

 
 ت عملية إنتاج المول

 
. أنتجي   دات بمراحل وتطورات عد ة لكن الفكرة الأساسية لم تتغي 

ي الجلد، تحت الجلد أو يعطى للإنسان عير الفم.  
ي العضل، ف 

ويقوم جهاز المناعة بالتعرف يحقن ف 
:  أملى  إنه جسم غريب ويقوم بسلسلة من العمليات تؤدي  أعل هذا الأنتجي   عل     الول رين أساسي  

  نتاج أجسام مضادة لهذا الأنتجي   وإ
  الثان 

 
 . ل ذاكرة لهذا الأنتجي   تشك
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 ح فكرة  شكل يوض

 
وسية الموهنة )المضع  الل  فة( قاحات الفير

 

 

  شكل
 
تيجينات والتقاطها بواسطة الخلايا البلعمية )الماكروفاج( ثم تقديمها نح دخول الأ يوض

ي بدورها تنقسم 
ي بدورها تقدمها للخلايا البائية الت 

لى  إو تتحول ألى خلايا ذاكرة  إللخلايا التائية الت 
 جسام المضادة. خلايا بلازما لإنتاج الأ 
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كيب ي لل   إن الاستجابة المناعية تختلف باختلاف الي 
فعل سبيل المثال تكون   ،نتيجيناتالكيميائ 

لل  قوية  المكو  الاستجابة  النتيجينات  من  و   glycoprotein  بروتي   ليكو جنة  الير    تينات  يليها 
Proteins عد السكرياتيثم     . polysaccharides  د 

 
أيضا باختلاف    تختلف  المناعية  الاستجابة 

ي لل 
نتيجينات. كلما كان المركب أكير وأعقد كلما زادت قوة ردة الفعل المناعية. ويلجأ  الوزن الجزيت 

تقنية ربط  إالعلماء   المناعية  ,   adjuvantمركبات تعرف ب  الأنتجينات عللى  وتتأثر الاستجابة 
 ب
 
 . وصحتهم وقت التطعيممناعة الافراد و  مدى نقاء المركباتأيضا

 ردة فعل مناعية سلبية تجاه الكائن الممرض 

ي الأذهان  أ يجب  
 ف 
 
ا المناعية ومن تكون لديه  أن هناك  أن يكون حاض  الفعل  مراض تنشأ من ردة 

 أكير من الأشخاص الذين ليس لديهم مناعة مسبقة. وربما لقاح  
 
وس  مناعة مسبقة يتأثر سلبا في 

RSV virus       ) وس المخلوي التنفسي الذي أظهرت تجارب   Respiratory Syncytial virus)الفي 
 أ استخدامه  

 
 ن الأشخاص الذين تلق

 
  وا الل

 
اسة وفتكا الذين لم يتلقوا   بهم منقاح كانت العدوى أشد شر

 
 
للقاح    قاح. الل المصاحب  التنفسي  المرض  بتعزيز  ي 

الماض  القرن  ي ستينيات 
ف  الحالة  وعرفت هذه 

 (associated enhanced respiratory disease-vaccine ( .     هذه النتائج أدت الى عدم إعطاء
 
 
 قاح. ترخيص لهذا الل

 
 
وسات التهاب الكبد لا ت  لخلايا الكبد وان من يهاجم خلايا الكبد ويدمرها إن الكثي  من في 

 
را حدث ض 
ي  Cytotoxic T cellهي خلايا المناعة المعروفة بالخلايا التائية القاتلة  

ر الناجم ف  . وبالتالىي فإن الض 

وس. الكبد ي    عزى لجهاز المناعة الذي يحاول التخلص من الخلايا المصابة بالفي 

ي هذا   
 ف 
 
أيضا المعروف    الإطار وهناك مثال واضح  ن درجة أوهو ما يحدث مع مرض  الايدز. من 

يصابوا بأمراض مختلفة منها ما يدخل الجسم ولا يؤثر عل   الايدز وقد المناعة تنخفض عند مرض   
 إالمريض  
 
يعل ويرتفع مستوى  الج   عندما  الايدز  بمضادات  الظاهرة   وتعرف المناعةالمريض  هذه 

 Immune reconstitution syndromeالمناعة  تكوين إعادة متلازمةب

 ضعف الاستجابة المناعية لبعض مسببات الامراض 

ي أو حجمها    ،كما أسلفنا 
ي إثارة ردة فعل مناعية بسبب تركيبها الكيميائ 

بعض الأنتجينات لا تنجح ف 
  . ي
 وهناك مجموعة    الجزيت 

 
 لضعف  من الميكروبات لا تتشك

 
ل لها مناعة رغم إصابة الشخص بها نظرا

مثل المناعي  ها  ليةمصلية  أنواع    : تحفي   الي   المستدمية  من   Haemophilus influenza  معينة 
 . N. meningitidesالسحائية  نواع معينة من المكوراتمر أالأ وكذلك 

 تعدد السلالات المصلية للعامل المسبب للمرض 

 ( ي  multiple serotypesلنفس الميكروب ) وجود عديد من السلالات المصلية  
 
د عملية إنتاج  عق

 
 
 الل

 
وس تقريبا . هذا الفي 

 
 واضحا

ً
وس الرشح مثالا وسات  قاحات وربما يشكل في   الفي 

ي تصيب   أكير
الت 
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لم    البشر   عل كوكب الأرض وربما 
 
   و ينجانتشارا

 
ال به  البشر ومعمن الإصابة  القليل من  لم      ذلك 

من   العلماء  ي إيتمكن 
ف  كات  الشر تستثمر  ولم  لقاح  الأرض   إنتاج  نتاج  به كل سكان  يرغب  قد  لقاح 

ي قد تفوق المائة صنف.   
ي التطور    ويتمكنبسبب وجود العديد من السلالات المصلية الت 

وس ف  الفي 
 
 
الل من  يجعل   

 
أيضا وهذا  مستمر  بشكل  لتنشأ سلالات جديدة  غي  كاف  والتحور  من   قاح  للوقاية 

 السلالات الجديدة. 

ي  
وس شلل الأطفال الذي يحتوي عل  بينما مثال مغاير يتمثل ف  مر الذي  الأ   ،سلالات فقط  3في 

 
 
 مك

 
قاح اختف  مرض شلل الأطفال ن العلماء من تصنيع لقاح يشمل الثلاث سلالات وبفضل هذا الل

ات.   من معظم دول العالم وانخفضت الإصابات من ملايي   الى عدة عشر

 خطورة المرض  

 
 
وس الهربس من النوع ل بعض الأ لا تشك ة عل صحة البشر مثل في   Herpes  1مراض خطورة كبي 

simplex type I،  ي
كات ف   نتاج لقاح للوقاية من هذا المرض. إوبالتالىي لم تستثمر الشر

 جوانب اقتصادية  

الاقتصادية   الجدوى  عدم  بسبب  لقاح  لإنتاج  للقاحات  المصنعة  الطبية  كات  الشر تتشجع  لا  قد 
انتشار المرض محدود بمنطقة جغرافية محددة ولا يصيب عدد كبي  من الناس او   خاصة اذا كان

 خطورته تعتير منخفضة. 

 طبيعة العامل المسبب 

ي العائل وهناك  
ي تم دراستها وفهم طبيعتها ودورة تكاثرها ف 

وسات الت   الفي 
وس الايدز من أكير في 
لكن حت  تاري    خ كتابة هذا المقال لا يوجد نجاح رغم تقدم التقنيات   ،لقاح لإنتاجمئات المحاولات 

ي واستخدام
وسات كنواقل. فقد تفو    مثل تقنية التحرير الجيت  وس الايدز علفي  جهاز المناعة   ق في 

 
 
ي إصابة ملايي   البشر وما زال يعيق   والعلماء عل حد سواء.  تقريبا

طفيل الملاريا والذي تسبب ف 
ي كث 

ي أفريقيا...لم يتمكن العلماء من ي  التنمية ف 
 نتاج لقاح ذو فعالية مطلقة. إ من الدول ف 

وس ايبولا إوعل النقيض فقد تم   % ومن المعروف أن 100يعطىي مناعة تصل الى    نتاج لقاح لفي 
س ويسب   وس ايبولا شر . بينما  50لى أكير من  إب نسب وفيات مرتفعة قد تصل  في  % من المصابي  

  أ  د لا يوج حت  الآن،  لقاح الانفلونزا لا يعطىي حماية مطلقة ولكنه يقلل فرص احتمال الإصابة. 
 
يضا

 
 
مرش وسات  لفي  تسبب  لأحة  لقاحات  مثلوبئة  أن  وس  عالمية  وس    نيباه،  في  وفي  لاسا  وس  في 

ق الأوسط التنفسية.   متلازمة الشر
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ي   الاقتصادية  وحت  لا  الجدوى  بأن  ي أفهم 
الجغراف  التوزي    ع  العوامل    للمرض  و    لإنتاج   الحاسمةهي 

 
 
   فلا   قاحاتالل

 
ي بلدان استوائية مثل الحم  أ ة  بد من التأكيد عل توفر لقاحات لعد

مراض تنتشر ف 
 
 
ا، وحم الض  . نكالصفراء، الكولي 

 تباين تعقيد تركيب الكائنات الممرضة 

وسات عل عدة  يا والطفيليات، فقد تحتوي الفي  كيب بالمقارنة بالبكتي   بسيطة الي 
 
وسات غالبا الفي 

ي الطفيليات. آلى عدة  إا قد تصل  نمنتيجينات بيأ
يا وربما أكير ف  ي البكتي 

لى إمر  فقد يحتاج الأ   لاف ف 
ستخدم لتحفي   الجسم وتوفي  مناعة ي  ن  أنتيجينات يجب  لة لاكتشاف أي من هذه الأ بحوث مطو  

 ضد هذا الكائن أو ذلك. 

 نسبي نادرة العلمية العقبات
 
 صعوبة  أكي   أنها  رغم ،ا

 
 
ن أغي  المحتمل  منها منواحد  لأي  لقاح توفر  وبالتالىي  ،الكثي  من الكائنات الممرضة متباعدة جينيا

البقية  أبحاث    .يوفر حماية ضد  ي 
ف  الأساسية  العقبة  تشكل  التمويل  قلة  ربما  العلمية  الناحية  من 

 
 
والمشكلةالل    قاحات 

 
الل ومأمونية  فعالية  فحص  عملية  هي   الأخرى 

 
زمنا تستغرق  ي 

الت     قاح 
ً
  طويل

 
 
ة الطويلة قبل اعتماد ال ي قد تصل  وتجارب عديدة. هذه الفي 

ة سنوات تجعل من  إلقاح والت  لى عشر
ي 
 إالاستثمار ف 

 
 غي  مشج  أقاحات نتاج الل

 
كات. مرا  ع لكثي  من الشر

 عدي الم   المرض كان  إذا  عامة،  كقاعدة
ً
كما   عادة  كان   ولو الناجي    من عدد   يي 

ً
 مدى  ني   ومحص  قليل

  هي بأنها "الطبيعية    لعدوىصفت افقد و    .  المرض  هذا   ضد   لقاح  عل  الحصول  الممكن  فمن  الحياة،
   كل  أم

 
 تنطبق عليه القاعدة بينما لا تنطبق عل أمراض    ."قاحاتالل

 
وربما يمثل مرض الجدري نموذجا

 . ل والايدز أخرى مثل الس  

ي أن نخلص من هذا النقاش  
 إعملية    أنلى  إويمكن ف 

 
،قاح رغم التقدم العلمي  نتاج الل ي ما    والتكنولوجر

ي  ها بعض الضعف وذلك بسبب مجموعة   يبف  تشجيع ودعم  من العوامل المتداخلة لكن  زال يعي 

ي  
  نتاج لقاحات جديدة  إالبحث العلمي والاستثمار ف 

 
 خاصة مع بروز وانتشار ظاهرة مقاومة ملح  أمرا

 
ا

مراض المنبعثة  والأ   emerging diseasesمراض الناشئة   الجراثيم للمضادات وظهور ما يعرف بالأ 

re-emerging diseases . 
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